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أثر استراتیجیة التعلیم التبادلي في الوعي القرائي لطلاب الصف العاشر الأساسي في الأردن

*ماجد حرب

  صـلخم

الصف العاشر الأساسي في هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر استراتیجیة التعلیم التبادلي في الوعي القرائي لطلاب 

درست )37تم تقسیمهم إلى مجموعتین:ضابطة(ن=، ) طالبا في الصف العاشر77الأردن،وقد تألفت عینة الدراسة من (

) درست النصوص القرائیة نفسها باستراتیجیة التعلیم التبادلي. واستخدم 40وتجریبیة(ن=، نصوصا قرائیة بالطریقة الاعتیادیة

والمعرفة ، والتقویم ، والتنظیم، ) فقرة موزعة على أربعة مجالات هي :التخطیط20من (للوعي القرائي مكوناالباحث اختبارا 

الشرطیة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في الوعي القرائي لصالح المجموعة التجریبیة التي 

وظهرت هذه الفروق عند الطلاب مرتفعي التحصیل. كما أوصت الدراسة ، ادليدرست النصوص القرائیة باستراتیجیة التعلیم التب

و المباحث المعرفیة كافة. ، بتوظیف استراتیجیة التعلیم التبادلي في تدریس النصوص القرائیة

الوعي القرائي، التعلیم التبادلي، تدریس القراءةالكلمـات الدالـة:

  ةـمقدمال

یحظى تدریس القراءة باهتمام كثیر من الباحثین 

وذلك لما للقراءة من أهمیة في حیاة الفرد والمجتمع ، المختصین

كما ، الاتصال البشريفهي من أبرز وسائل ، على حد سواء

أنها فن لغوي رئیس ذو وظائف معرفیة ونفسیة واجتماعیة. 

والقراءة عملیة عقلیة معقدة تعني قدرة الفرد على بناء 

,Clayمن خلال تفاعله مع نص مقروء (المعاني  1994;

Afflerbach, ویعني هذا التعریف أن القراءة تتطلب ، )2007

ولعل أهم ، مهارات عدیدة تمكن القارئ من التفاعل مع النص

ومن هنا جاء مصطلح ، هذه المهارات الفهم والاستیعاب

Reading"الاستیعاب القرائي  Comprehension" ، الذي یعني

Harpكار نص ما في ضوء خبرات القارئ ومعارفه (فهم أف &

Brewer, ویعد الاستیعاب القرائي هدفا أسمى تقصده ، )2005

لأنه دلیل واضح على القراءة الفاعلة ، المناهج والبرامج القرائیة

"Effective Reading" ،التي تقوم على استجابة القارئ للنص ،

وقدرته على بناء معنى مما یقرأ. 

، مجتمعة، فإن هناك ثلاثة عناصر تؤدي، ما سبقوعلى 

والتفاعل بین ، والنص، هي: القارئ، إلى الاستیعاب القرائي

Sweetالقارئ والنص ( & Snow, وتبعا لهذا التفاعل ، )2002

فإذا قصد القارئ الوقوف على ، یتحدد نوع الاستیعاب القرائي

یا فإنه سیستوعبه استیعابا حرف، أفكار النص وتفصیلاته

"Literal" ، أما إذا أعمل فكره في النص لیفسره ویشرحه ویقرأ ما

فإنه سینتقل إلى مستوى أعلى من الاستیعاب ، بین سطوره

". ویمكن أن یتفاعل Interpretativeیسمى الاستیعاب التفسیري "

القارئ مع النص بشكل أعمق یؤهله لمقارنة ما یقرأ مع غیره 

، دقة الأفكار وملاءمتهاولإصدار أحكام على ، من النصوص

Criticalلیصل إلى مستوى الاستیعاب القرائي الناقد "

Copmprehension".)Roe, Smith, & Burns 2005.(

یوصي كثیر من ، وانطلاقا من أهمیة الاستیعاب القرائي

Resenshine)المختصین مثل ریزینشاین ومایستر &Meister,

,Alfassi)والفاسي (1994 بجملة من ، موغیره(2004

ویقف على ، الاستراتیجیات التي من شأنها أن تجوّده وتحسنه

Reciprocalرأس هذه الاستراتیجیات التعلیم التبادلي "

Teaching."

یعرف التعلیم التبادلي بأنه استراتیجیة یتبادل من خلالها 

المعلم والطلاب الأدوار من خلال مراحل أربع هي: التنبؤ 

"Predicting" ،" وطرح الأسئلةQuestioning" ، والتوضیح

"Clarifying" ،" والتلخیصSummarizing" ، ولكل مرحلة من

وفي ما یأتي ، هذه المراحل أهمیتها في استیعاب النص القرائي

Palinscarوصف لكل منها ( & Brown, 1984.(

، یشیر التنبؤ إلى توقع ما سیرد في النص قبل قراءته

، الأردن. تاریخ جامعة الزیتونة الأردنیة، جامعة قسم العلوم التربویة*
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، المرحلة كثیرا إلى معرفتهم القبلیةویركن الطلاب في هذه 

ویقومون بعمل التنبؤات مستعینین بالاطلاع على عنوان النص 

ویمكن ، وما یحویه من توضیحات وهوامش وجداول إن وجدت

للطلاب أن یستخدموا في هذه المرحلة تعبیرات مثل: أعتقد 

وتكمن أهمیة التنبؤ ..، أتوقع، ..أقترح، ..أتخیل أن،  ..أن

، یوجه الطلاب إلى وضع غرض من قراءتهم نصا مابأنه 

الأمر الذي یكفل ، ومساعدتهم على مراقبة مدى استیعابهم له

,Borichلهم تفاعلا أكثر معه ( 2005.(

وبعد التنبؤ یقوم الطلاب بطرح مجموعة من الأسئلة تطال 

ومتى ما شرعوا في قراءته فإنهم یبحثون عن إجابات ، النص

وفي هذا توجیه للقراءة نحو معانٍ  ، وهاللأسئلة التي طرح

ولا شك في أن هذا یعني المزید من الاستیعاب. غیر ، معینة

أن الطلاب قد یطرحون أسئلة لا تتعلق بالنص مباشرة أو 

من أجل ذلك فإن المعلم ینبغي أن ینمذج أمام ، بأفكاره الرئیسة

والحق أن كل مرحلة من ، طلابه كیفیة طرح السؤال الجید

" یقوم بها Modelingحل التعلیم التبادلي یلزمها نمذجة "مرا

,OczKuzإذ توصي أوتزكس (، المعلم ) بأن یمارس 2003

المعلم هذه المراحل مدة شهرین على الأقل بغیة تدریب الطلاب 

لیمارسوها وحدهم. ، علیها

ویقصد بمرحلة التوضیح تمییز الطلاب للجمل والكلمات 

وتشكل ، وتحدیدهم لأفكاره الرئیسةغیر الواضحة في النص 

هذه المرحلة فرصة سانحة أمام الطلاب لیبنوا المعاني من 

ولینظروا إلى القراءة على أنها نشاط لحل ، النص المقروء

Problemمشكلة " Solving Activity وقد یستخدم الطالب في ."

هذه المرحلة التعبیرات الآتیة: أعدت قراءة هذه الجملة ولم 

هذه الفقرة لیست ذات ، ..أنا أفكر بمعنى ما قرأت، ..أفهمها

...هذه الجملة غیر واضحة، ..معنى

فهو عملیة معقدة تتطلب تحدید الأفكار ، أما التلخیص

وتكمن أهمیة ، الرئیسة للنص وإهمال التفصیلات غیر المهمة

إذ یتعذر علیهم ، التلخیص في دلالته على فهم ما قرأ الطلاب

ویمكن في هذه المرحلة أن ، یظفروا بفهمهتلخیص نص لم 

یوظفوا تعبیرات مثل: الأفكار الأكثر أهمیة في هذه النص 

یرید كاتب النص القول ، ..هذه الفقرة دارت حول،  ..هي

   ...إن

Hacherغیر أن هكر وتاننت ( & Tanent, ) درسا 2003

د وخرجا بجملة من المعیقات التي ق، آلیة تنفیذ التعلیم التبادلي

واقترحا ، تحول دون أن تأتي المراحل السابقة على خیر وجه

فمن المعیقات التي قد تواجه ، حلولا للتصدي لهذه المعیقات

الطلاب في مرحلة التنبؤ قیامهم بتنبؤات متخیلة لا علاقة لها 

و الحل هنا أن یقوم المعلم بنمذجة التنبؤ أمامهم. وفي ، بالنص

طلاب أسئلة سطحیة غیر مرحلة طرح الأسئلة قد یطرح ال

ویمكن للمعلم أن یعالج هذه الإشكالیة من خلال ، استدلالیة

طرح أسئلة على مسامع الطلاب تتطلب إجاباتها مهارات عقلیة 

علیا كالمقارنة والموازنة والتحلیل. 

وتتمثل أهم معیقات مرحلة التوضیح في أن الطلاب یقفزون 

 یحوي ما هو بحاجة عن هذه المرحلة اعتقادا منهم أن النص لا

وهنا یحث المعلم طلابه على وضع إشارات أو ، إلى توضیح

علامات أمام الجمل أو الأفكار غیر الواضحة. أما في مرحلة 

فإن المعیق الأبرز هو أن یقتصر الطلاب على ، التلخیص

وقد یتغلب ، إعادة سرد النص كلمة كلمة من غیر فهم لأفكاره 

خلال سؤال الطلاب عما تعلموه المعلم على هذا المعیق من 

لأفكاره الرئیسة. لأن هذا یكشف مدى فهمهم، من النص

,OczKusوترى أوتزكس ( ) أن الكثیر من معیقات 2003

التعلیم التبادلي یمكن التغلب علیها متى ما أخذ المعلمون 

  هي:، والطلاب باستراتیجیات ثلاث

": ویقصد به مساعدة الطالبScaffoldingالتسقیل "-

وعادة ما یوفر المعلم ، في الانتقال إلى مستوى معرفي أفضل

وقد یوفرها طالب عالي التحصیل لآخر أقل منه ، هذه المساعدة

ولعل نمذجة المعلم للمراحل الأربعة هي التسقیل ، تحصیلا

الأفضل الذي یمكن أن یتلقاه الطالب. 

Thinkingالتفكیر بصوت عالٍ  "- Aloud فالتعلیم :"

أي على التفكیر ، استراتیجیة قائمة على النقاشالتبادلي 

الأمر الذي ، بصوت عالٍ  في كل مرحلة من المراحل الأربع

كما أن التفكیر ، یتیح للطلاب أن یعوا أفكار النص ویفهموها

بصوت عالٍ  یعد فرصة جیدة لرفع مستوى الطلاب الأقل 

تحصیلا. 

Cooperativeالتعلم التعاوني "- Learningعلى  ": ویقوم

ولأن ، تقسیم الطلاب إلى مجموعات تـعُطى مهارات تعلمیة

فإن ، التعلیم التبادلي ذو طبیعة نقاشیة تتطلبها مراحله الأربع

إذ یمكن أن ، توظیف التعلم التعاوني یبدو استراتیجیة فاعلة هنا

وتقوم مجموعة ثانیة ، تتصدى إحدى هذه المجموعات للتنبؤ

مجموعة ثالثة بتوضیح أفكار في حین تتكفل ، بطرح الأسئلة

وقد یقوم أفراد المجموعة الواحدة ، ..النص وجمله وهكذا

ثم تتناقش المجموعات في ما ، متعاونین بهذه المراحل كلها

خرجت به. 

فإن التعلیم التبادلي استراتیجیة قائمة على ، وأیا كان الأمر

,Vaccaالأسئلة التبادلیة ( Vacca, & Gove, لب ) التي تتط2006

وبین الطلاب ، تفاعلا وتعاونا بین المعلم والطلاب من جهة

إلى  –لا شك –وهذا الأمر بحاجة ، أنفسهم من جهة أخرى

إعادة النظر في البیئة التعلمیة لیعاد تصمیمها على نحو یحفز 
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لیتمكن الطلاب من التعبیر عن أفكارهم حول ، هذا التفاعل

Socialالنص في سیاق اجتماعي " context) ."Cairdiello,

2007.(

ویبقى المعلم هو العنصر الرئیس في توظیف التعلیم 

إذ یقع على عاتقه النقل التدریجي ، التبادلي التوظیف الأمثل

حتى یصبح في ، لمراحل التعلیم التبادلي الأربع إلى الطلاب

وفي ، مرحلة متقدمة مشرفا على ممارسة الطلاب لهذه المراحل

,Herrmannان (هذا الصدد یرى هیرم ) أن نجاح المعلم 1988

في عملیة النقل یتطلب أن یقرر إلى أي مدى سیستخدم 

وأي المراحل سیستخدمون بصورة أكثر ، الطلاب المراحل الأربع

كما أن علیه أن یحدد مستوى الدعم الذي ینبغي تقدیمه ، فاعلیة

للطلاب حتى یمارسوا كل مرحلة على وجه حسن. 

,Israelإسرائیل (ترى، على صعید آخر ) أن 2007

الاستیعاب القرائي یصل ذروته متى ما تملك الطلاب 

Metacognitiveاستراتیجات فوق معرفیة " Strategies في أثناء "

ویقصد بالاستراتیجیات فوق المعرفیة وعي ، قراءتهم نصا ما

وقدرته ، الفرد لما یمارس من عملیات تفكیر في أثناء القراءة

وعلى مراقبة ، لأنشطة التي سیقوم بهاعلى التخطیط ل

"Monitoringوتقویم أدائه ، " تقدمه في هذه الأنشطة المصاحبة

Sternbergفي ضوء معاییر واضحة ( & Williams, 2002.(

وهكذا فإنه یمكن الحدیث عن القراءة فوق المعرفیة 

"Metacognitive Reading التي یقوم من خلالها الطالب "

ویربط النص ، كأن ینشط معرفته القبلیة، دةباستراتیجیات عدی

ویتأمل الأفكار ، ویحدد معاني الكلمات، بغیره من النصوص

و یحكم على الكاتب أو على ، ویلخص النص ، التي یقرأها

Pressleyأفكار النص أو على أدائه هو كقارئ. ( &

Afflerbach, 1995.(

ه وعي ومتى ما قام الطالب بهذه الاستراتیجیات تشكل لدی

وعلى هذا فإنه یمكن القول إن الوعي القرائي یعني قدرة ، قرائي

وعلى تنظیم نشاطه القرائي ، الطالب على التخطیط للقراءة

مع ما یتطلبه ذلك من معرفة للظروف التي تدعوه ، وتقویمه

  للقراءة. 

ویقصد بالتخطیط للقراءة أن یربط الطالب النص بخبراته 

یلقي على النص نظرة عامة إجمالیة وأن ، ومعارفه السابقة

وفي مرحلة ، تضمن له معرفة موضوعه ومفاهیمه الرئیسة

متقدمة ربما یتضمن التخطیط ربط النص بغیره من النصوص 

المشابهة. 

" إلى قدرة الطالب على تحدید Regulationویشیر التنظیم "

أو الإجراءات التي ، الأجزاء التي سیقرأها أسرع من غیرها

، سیستخدمها في حال واجهته كلمة أو جملة لا یعرف معناها

فقد یستدل على معنى كلمة ما من خلال ما یحیط بها من 

وقد یتعرف مدلول جملة ، أي من خلال السیاق، كلمات

مستعینا بفهمه جملا أخرى وردت في الفقرة نفسها. 

فیعني أن یدرك الطالب أن الفهم هو جوهر ، أما التقویم

، وهنا یعي الأجزاء الأكثر أهمیة في النص، لقرائيالنشاط ا

ویكون قادرا ، ویعي كذلك "خصوصیة" بعض الجمل دون غیرها

وربما ، في مراحل متقدمة على تحدید مقاصد الكاتب واتجاهاته

أصدر حكما موضوعیا على النص. 

غیر أن الوعي القرائي لا یكتمل إلا إذا تملك الطالب ما 

Conditionalة الشرطیة(أو الظرفیة) "یمكن تسمیته بالمعرف

Knowledge" ، ویقصد بها معرفة الطالب بالشروط التي سیقرأ

في ظلها نصا ما : هل هي قراءة ترفیهیة من أجل المتعة؟ أم 

,Israelقراءة استعدادٍ لاختبار ما؟ ( 2007.(

فإن الوعي القرائي یعني النظر إلى القراءة ، وعلى هذا

تطلب تخطیطا وتنظیما وتقویما ومعرفة باعتبارها نشاطا ی

والقارئ الواعي هو ذلك الذي یدرك المعرفة ، شرطیة (ظرفیة)

والإجراءات التي تتطلبها عملیة القراءة 

)Israel,Block,Bauserman, & Kinnucan-Welsch,2005.(

وتتمثل أهمیة الوعي القرائي بتمكینه الطلاب من بناء معنى 

استیعابهم وتقویمهم لهذا النص. وبناء وزیادة، من قراءة نص ما

فقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في أثر التعلیم ، على ما سبق

التبادلي في الوعي القرائي لطلاب الصف العاشر الأساسي في 

  الأردن. 

مشكلة الدراسة

یهدف تدریس القراءة إلى تمكین الطلاب من فهم النصوص 

غیر أن هذا التدریس كثیرا ما ، القرائیة وتحلیلها والحكم علیها

على مهارة فهم النص فقط -داخل الصفوف–یقتصر 

)Keene, ). والحقیقة أن الطلاب بحاجة إلى أن یصبحوا 2002

Strategicقارئین استراتیجیین " Readers" ، بمعنى أن یكون

وفي ، لدیهم وعي بالعملیات التي سیقومون بها قبل القراءة

وقد ثبت أن التعلیم التبادلي ، م وتقویمأثنائها من تخطیط وتنظی

ولكن الحاجة ، یحفز الاستیعاب القرائي لدى الطلاب ویزیده

ماسة إلى فحص أثره في تحسین وعیهم القرائي. 

معنى هذا أن استیعاب الطلاب للنصوص القرائیة لا یعني 

إذ كثیرا ما یقترن الاستیعاب بفهم ، بالضرورة تملكهم وعیا قرائیا

، ا عاما مرتبطا بالقدرة على تحدید أفكاره الرئیسةالنص فهم

وعلیه فإن مما یبرر هذه الدراسة النظر في العملیات التي تقود 

، ولا شك أن التخطیط للقراءة، إلى استیعاب قرائي حقیقي

والقدرة على تقویم هذا النشاط وتقویم ، وتنظیم النشاط القرائي
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، ستیعاب المنشودعملیات تقود إلى الا، النص في الوقت نفسه

لذا فإن الوقوف على كل ما من شأنه أن یحفز هذه العملیات 

أمر مسوغ. 

ویضاف إلى ما سبق أن أهمیة الوعي القرائي لا تقتصر 

بل ، على النصوص القرائیة الواردة في منهاج اللغة العربیة

كمنهاج ، تتعداها لتطال النصوص الواردة في المناهج الأخرى

حتى مناهج ، یة ومنهاج التربیة الإجتماعیةالتربیة الإسلام

العلوم تقوم على مجموعة من النصوص العلمیة على الطلاب 

معنى هذا أن الوعي القرائي بات ضروریا لیحقق ..قراءتها

الطلاب النتاجات التعلمیة الخاصة بالعدید من مناهج المباحث 

الأمر الذي یؤكد أهمیة بحث هذا الوعي لدى ، المعرفیة

  ب. الطلا

هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت هذه الدراسة تحدید أثر التعلیم التبادلي في الوعي 

وعلى وجه ، القرائي لطلاب الصف العاشر الأساسي في الأردن

فقد هدفت الإجابة عن السؤالین الآتیین:، التحدید

ما أثر التعلیم التبادلي في الوعي القرائي لطلاب .1

الصف العاشر الأساسي؟

. هل یختلف مستوى الوعي القرائي لطلاب الصف 2

العاشر الأساسي باختلاف مستوى التحصیل الدراسي لدیهم؟ 

ة الدراسةأهمی

یمكن النظر إلى أهمیة هذه الدراسة من زوایا ثلاث؛ فمن 

، زاویة نظریة تلقي الضوء على ماهیة التعلیم التبادلي ومراحله

أسمى غایات تدریس وعلى مفهوم الوعي القرائي الذي یشكل 

القراءة. ومن زاویة عملیة یعول على هذه الدراسة في رفدها 

معلمي اللغة العربیة ومشرفیها التربویین بآلیة یجودون من 

كما تسهم في ، خلالها استیعاب الطلاب للنصوص القرائیة

تزوید القائمین على برامج إعداد معلمي اللغة العربیة برؤى 

داف المرجوة من تدریس اللغة ولا سیما یأخذون بها لتحقیق الأه

یؤمل من هذه الدراسة أن تلفت ، القراءة. ومن زاویة بحثیة

كما أن من ، أنظار الباحثین إلى مفهوم الوعي القرائي وأهمیته

شأنها أن تقود إلى المزید من الدراسات المشابهة التي تبحث 

أو تأخذ ، في أثر استرتیجیات أخرى في الوعي القرائي

كالجنس أو المرحلة ، غیرات أخرى لم تتناولها هذه الدراسةبمت

الدراسیة مثلا. 

الدراسات السابقة

، لا تزال الدراسات التي بحثت في التعلیم التبادلي محدودة

وفیما یأتي عرض لأبرز هذه الدراسات:

LeFevre(لیفیفري ومور وویلكنسون هدفت دراسة , Moore,

& Wilkinson, أثر التعلیم التبادلي في ) إلى فحص2003

) طالبا في الصف الخامس ممن 24الاستیعاب القرائي لدى (

یعانون ضعفا في استیعاب النصوص القرائیة. وقد استخدم 

، الباحثون خطوات التعلیم التبادلي مستعینین بتسجیلات صوتیة

وطرح أسئلة حول ، إذ تم تسجیل كل خطوة (التنبؤ بالنص

ثم وُجه الطلاب إلى ، صوتیا)خیص والتل، والتوضیح، النص

الاستماع إلى هذه التسجیلات بعد قراءة المعلم النص. وقد 

أظهرت نتائج الدراسة أن الطلاب أظهروا تحسنا في استیعاب 

إذ طبق علیهم اختبار عقب الانتهاء من ، النصوص القرائیة

وكانت علاماتهم أعلى مما هي علیه ، تدریسهم بالتعلیم التبادلي

استخدام التعلیم التادلي في تدریسهم النصوص القرائیة. قبل 

,Alfassiفي حین هدفت دراسة الفاسي ( ) إلى معرفة 2004

أثر مزج التعلیم التبادلي والتدریس المباشر (الاعتیادي) معا في 

تنمیة مهارات الطلاب المعرفیة اللازمة لاستیعاب النصوص 

لبا في المرحلة ) طا35وقد طبقت الدراسة على (، القرائیة

الثانویة في إحدى المدارس غرب الولایات المتحدة. وقد قامت 

الباحثة بتدریس هؤلاء الطلاب عددا من النصوص القرائیة من 

وقد ، خلال التدریس المباشر الممزوج بخطوات التعلیم التبادلي

لاحظت الباحثة أن الطلاب امتلكوا مهارات معرفیة من شأنها 

كمهارة تحدید الفكرة ، للنصوص القرائیةأن تحسن استیعابهم

ومهارة ، وربط الأفكار ببعضها بعضا، الرئیسة والأفكار الفرعیة

.تلخیص النص

,VanGarderenوقامت فانغاردیرن ( ) بدراسة حالة 2004

لمعلمة للصف الثاني یشتكي طلابها من مشكلات قرائیة أثرت 

ل التي یتطلب في فهمهم للمسائل الریاضیة النصیة (أي المسائ

ولتفادي هذه المشكلة وظفت المعلمة التعلیم ، حلها قراءة نص)

إذ وجهت ، التبادلي بشكل مبسط یتماشى وقدرات طلابها

ثم ، الطلاب نحو الاستماع إلى نص المسألة والتنبؤ بمضمونه

ثم تلخیص ، طرح أسئلة حول توضیح معاني مفرداته وجمله

ذا تحسن في فهم الطلاب وقد نتج عن ه، المطلوب من المسألة

لنصوص المسائل الریاضیة ومن ثم القدرة على حلها. 

فقد هدفت معرفة أثر كل من ، )2004أما دراسة الیوزباشي(

الطریقة التقلیدیة وطریقة روبنسون واستراتیجیة التعلیم التبادلي 

في استیعاب طلبة الصف السادس الأساسي في محافظة الكرك 

وقسم الباحث عینة الدراسة إلى ثلاث ، للنصوص القرائیة

وتجریبیة أولى ، مجموعات:ضابطة درست بالطریقة التقلیدیة

وتجریبیة ثانیة درست باستراتیجیة ، درست بطریقة روبنسون

التعلیم التبادلي. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا دالة 
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إحصائیا في استیعاب الطلاب للنصوص القرائیة لصالح 

التجریبیتین. المجموعتین

,Takalaوأما دراسة تاكالا ( ) فقد هدفت استقصاء أثر 2006

) طالبا في 25التعلیم التبادلي في الاستیعاب القرائي لدى (

طلاب یتلقون برامج )10ولدى (، الصفین الرابع والسادس

وقد وظفت ، خاصة لأنهم یعانون صعوبات في تعلم اللغة

أسابیع درس فیها خمسةمدة الباحثة خطوات التعلیم التبادلي

ثم طبقت الباحثة اختبارا بعدیا یقیس ، ) نصا قرائیا15الطلاب (

الاستیعاب القرائي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الاستیعاب 

القرائي قد تحسن إلى حد كبیر لدى طلاب الصفین الرابع 

، أما الطلاب الذین یعانون صعوبات في تعلم اللغة، والسادس

في قدراتهم –وإن كان ضئیلا –نمو إیجابي فقد لوحظ 

اللغویة. 

) دراسة هدفت معرفة فاعلیة بناء 2007وأجرى الخالدي (

وحدات تدریسیة قائمة على استراتیجیة التعلیم التبادلي في 

وفي تنمیة دافعیتهم للتعلم في ، تحصیل طلبة المرحلة الثانویة

نة الدراسة البالغ مبحث الثقافة الإسلامیة. قسم الباحث أفراد عی

وتجریبیة ، )32)طالبا إلى مجموعتین:ضابطة(ن=64عددهم (

) درست باستخدام استراتیجیة التعلیم التبادلي. وتم 32(ن=

تطبیق اختبار تحصیلي بعدي ومقیاس للدافعیة على 

المجموعتین. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة 

لصالح ، یتهم للتعلموفي دافع، إحصائیا في تحصیل الطلاب

طلاب المجموعة التجریبیة. 

مصطلحات الدراسة

: استراتیجیة تستهدف زیادة استیعاب التعلیم التبادلي-

الطلاب للنصوص القرائیة یتبادل فیها المعلم وطلابه الأدوار 

، والتوضیح، وطرح الأسئلة، من خلال مراحل أربع: التنبؤ

Palinscarوالتلخیص. ( & Brown, 1984; OczKuz, 2003.(

: معرفة القارئ بالاستراتیجیات التي تعینه الوعي القرائي-

,Israelعلى التخطیط للقراءة وتنظیم نشاطه القرائي وتقویمه (

). ویـعُرّف إجرائیا في هذه الدراسة بالعلامة التي یحرزها 2007

الطالب في الاختبار الذي وضع لهذه الغایة. 

سةحدود الدرا

اقتصرت هذه الدراسة على طلاب الصف العاشر الأساسي 

، وعلى 2008/2009في الفصل الأول من العام الدراسي 

النصوص القرائیة التي تم تدریسها وفق التعلیم التبادلي، كما 

اقتصرت على اختبار الوعي القرائي الذي تم استخدامه، لذا فإنه 

ات بحثیة مغایرة. لا یجوز تعمیم نتائجها في حال استخدمت أدو 

عینة الدراسة

) طالبا منتظما في الصف 77تكونت عینة الدراسة من (

في ، 2008/2009العاشر للفصل الأول من العام الدراسي 

(مدرسة حطین إحدى المدارس الحكومیة في مدینة عمّان

. وقد تم تقسیم الطلاب الثانویة التابعة لمدیریة عمان الأولى)

طالبا) درست نصوصا قرائیة 40ة (إلى مجموعتین: تجریبی

طالبا) درست 37وضابطة (، باستخدام التعلیم التبادلي

النصوص القرائیة نفسها بالطریقة الاعتیادیة. 

أداة الدراسة

استخدم في هذه الدراسة اختبار الوعي القرائي الذي طوره 

Jacobsجاكوبز وباریس( & Paris, مع تغییر طفیف ، )1987

إذ جُعل مجال التخطیط هو ، المجالاتجرى على ترتیب

)4) فقرة موزعة على (20ویتألف هذه الاختبار من (، الأول

  هي: ، مجالات 

: ویُعنى هذا المجال بالاستراتیجیات التي التخطیط-

كتحدید الأجزاء التي سیبدأ ، یوظفها الطالب للتخطیط للقراءة

، النصوالآلیة التي سیقف من خلالها على أفكار، في قراءتها

والطریقة التي ستساعده في فهم جمله وكلماته. 

: ویُعنى بمعرفة الأجزاء التي سیقرأها الطالب التنظیم-

والتدابیر التي ، والأجزاء التي سیعود لتأملها، قراءة سریعة

سیتخذها في حال واجه كلمة أو جملة غیر مفهومة. 

: ویُعنى بقدرة الطالب على الحكم على قراءته التقویم-

كما یعنى بقدرته على الحكم ، النص من حیث السرعة والبطء

على النص من حیث أهمیة الجمل الافتتاحیة والجمل الختامیة. 

(الظرفیة): ویُعنى بفهم الشروط أو المعرفة الشرطیة-

الظروف التي یقرأ الطالب تحتها نصا ما؛ بمعنى هل یقرأ نصا 

ا. أم استعدادا لاختبار م، للاستجمام والترفیه

صدق الاختبار

وتم عرضه ، قام الباحث بترجمة هذه الاختبار إلى العربیة

على خمسة محكمین متخصصین في مناهج اللغة العربیة 

وفي مناهج اللغة الانجلیزیة وأسالیب ، وأسالیب تدریسها

، ممن یعملون في جامعات أردنیة حكومیة وخاصة، تدریسها

ر في دقة فقراته والنظ، وذلك للحكم على صدق الاختبار

وقد تضمنت آراء المحكمین تصویبات طالت بعض ، المترجمة

فقد كان البدیل ، مثل الفقرة الثانیة في مجال التنظیم، الفقرات

وتم تغییره إلى:"لأنك لم تفهم هذه ، الثاني:"لأنها غیر مفهومة"

فقد ، وكذلك الفقرة الأولى في مجال المعرفة الشرطیة، الأجزاء"

وتغیر إلى ، الأول:"تفهم النص من خلال صوره"كان البدیل
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:"تنظر في الصور الواردة في النص لاستنباط معناه". ویشیر 

) إلى اختبار الوعي القرائي في صورته النهائیة. 1الملحق (

ثبات الاختبار

طبقه الباحث على مجموعة من ، وللتأكد من ثبات الاختبار

طالبا من خارج )30طلاب الصف العاشر الأساسي بلغت (

ثم أعاد تطبیقه مرة ثانیة بعد أسبوعین من ، عینة الدراسة

، وحُسب معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي ، التطبیق الأول

وهي قیمة جیدة لغایات هذه الدراسة. ، )0.83ووجد أنه (

إعداد المادة التدریسیة

تم إعداد المادة التدریسیة التي استخدمت في هذه الدراسة

وفق الخطوات الآتیة:

عقد جلسات مع المعلم المتعاون الذي قبل بتنفیذ -

ومراحل ، ودارت هذه الجلسات حول غرض الدراسة، الدراسة

ومفهوم الوعي القرائي. ، التعلیم التبادلي

تحدید النصوص التي سیدرّسها المعلم وفق التعلیم -

ئ قار ، الكرم، وهذه النصوص هي : من رسالة عمان، التبادلي

الفطر في المدینة. ، عمر المختار، المستقبل

اتفق على تدریس هذه الموضوعات حسب الخطوات -

الآتیة:

یقرأ المعلم عنوان النص ویوجه أسئلة للطلاب تطال .1

ویضیف علیها ، ویقوم بتلخیص تنبؤاتهم، توقعاتهم حول النص

ما كان ذلك مناسبا. 

من یقود المعلم حوارا مع طلابه حول أفكار النص.2

ویركز هنا على ، وحول جمل النص وكلماته، حیث وضوحها

وعلى ما قصده ، المعاني التي قد تبدو غریبة أو غیر واضحة

الكاتب من فكرة ما. 

ویوضح للطلاب كیف ، یقوم المعلم بتلخیص ما قرأ.3

توصل إلى هذه التلخیص مستخدما تعبیرات دالة على 

التلخیص. 

ثم ینقلها ، الطلاب ینمذج المعلم هذه الخطوات أمام.4

.تدریجیا إلیهم لیمارسوها فرادى أو على شكل مجموعات

تكافؤ مجموعتي الدراسة

طبق اختبار الوعي ، للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة

، القرائي القبلي على أفراد المجموعتین الضابطة والتجریبیة

واستخدم اختبار (ت) للتأكد من تكافؤ المجموعتین في هذه 

) إلى نتائج اختبار (ت).2ویشیر الجدول (، الاختبار

): نتائج اختبار (ت) لتكافؤ المجموعتین في اختبار الوعي القرائي القبلي1جدول (ال

الدلالةدرجات الحریة(ت)الانحراف المعیاريالوسط الحسابيعدد الطلاب

3725.845.020.56750.58المجموعة الضابطة

4025.254.25المجموعة التجریبیة

) عدم وجود فروق ذات دلالة 1یتضح من الجدول (

مما ، )0.56حیث بلغت قیمة ت (، )α≥0.05إحصائیة ( 

یعني تكافؤ المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار الوعي 

القرائي. 

تصحیح الاختبار

والإجابة الصحیحة العلامة ، أعطیت الإجابة الخطأ صفرا

، )1في حین أعطیت الإجابة الصحیحة جزئیا العلامة (، )2(

في الفقرة الآتیة:، فعلى سبیل المثال

ما الذي تفعله عندما تكون أمام كلمة في نص ما لا تعرف 

معناها؟

تلجأ إلى ما حولها من كلمات لتعرف معناها. .أ 

تسأل أحدا عن معناها. .ب 

تنتقل إلى الكلمة التي تلیها. .ج 

في ، والخیار "ب" علامة واحدة، أعطي الخیار "أ" علامتین

حین أعطي الخیار الخطأ "ج" صفرا. 

إجراءات الدراسة

تم التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة. -

تم تدریس المجموعة الضابطة بالطریقة الاعتادیة. -

تم تدریس المجموعة التجریبیة باستخدام التعلیم التبادلي، -

) حصص أسبوعیة، نمذج فیها المعلم 3) أسبوعا بواقع (12مدة (

مراحل التعلیم التبادلي أمام التلامیذ في البدایة، ثم وجههم إلى 

القیام بها من غیر مساعدته. 

تم تطبیق اختبار الوعي القرائي البعدي على أفراد -

ین. المجموعت

استخدمت المعالجة الإحصائیة المناسبة. -
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المعالجة الاحصائیة

استخدم في هذه الدراسة المتوسطات الحسابیة والانحرافات 

كما استخدم اختبار (ت) لتحدید ما إذا كانت هناك ، المعیاریة

فروق ذات دلالة إحصائیة بین المجموعتین الضابطة 

كما استخدم ، یم التبادلي)والتجریبیة تعزى لطریقة التدریس (التعل

) لمعرفة إن كان هناك دلالة ANOVAتحلیل التباین الأحادي (

، إحصائیة في الوعي القرائي تعزى لمتغیر التحصیل (مرتفع

ولتحدید أي مستویات التحصیل التي یحصل ، متدنٍ )، متسوط

) للمقارنات Tukeyعندها هذه الفروق استخدم اختبار توكي (

البعیدة. 

): نتائج اختبار (ت) للفروق بین المجموعتین في 2الجدول (

اختبار الوعي القرائي البعدي

الوسط   نالمجموعة

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

درجات   (ت)

الحریة

الدلالة

.4-3726.354.33الضابطة

77

750.00

4030.363.53التجریبیة

نتائج الدراسة

الأول: ما أثر التعلیم التبادلي في الوعي للإجابة عن السؤال 

القرائي لطلاب الصف العاشر الأساسي؟ استخدم اختبار (ت)، 

وفي ما یأتي عرض لنتائج هذه الاختبار:

) وجود فروق ذات دلالة إحصائیة ( 2یتضح من الجدول (

0.05≤α لصالح المجموعة التجریبیة التي درست بالتعلیم (

مما یعني أن الوعي ، )4.77-مة ت (حیث بلغت قی، التبادلي

القرائي عند طلاب المجموعة التجریبیة كان أفضل منه عند 

طلاب المجموعة الضابطة. 

وللإجابة عن سؤال الدراسة الثاني: هل یختلف مستوى 

الوعي القرائي لطلاب الصف العاشر الأساسي باختلاف 

لى مستوى التحصیل الدراسي لدیهم؟ فقد تم تقسیم الطلاب إ

%)27حیث عُد أعلى (، ) فئات وفق مستویاتهم التحصیلیة3(

وما ، %) متدني التحصیل27وأدنى (، منهم مرتفعي التحصیل

تبقى عُدوا متوسطي التحصیل. وقد تم حساب المتوسطات 

الحسابیة والانحرافات المعیاریة لعلامات الطلاب في اختبار 

ویشیر ، التحصیلیةالوعي القرائي البعدي وفق مستویاتهم 

  ) إلى ذلك. 3الجدول (

): المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة 3الجدول (

لعلامات طلاب المجموعتین في اختبار الوعي القرائي البعد 

وفق مستواهم التحصیلي. 

مستوى 

التحصیل

الوسط ن

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

2127.103.54متدن ٍ 

3527.804.72متوسط

2131.333.69مرتفع

) إلى فروق ظاهریة في اختبار الوعي 3یشیر الجدول (

ولمعرفة إن ، القرائي البعدي لصالح الطلاب مرتفعي التحصیل

كانت هذه الفروق ذات دلالة إحصائیة استخدم تحلیل التباین 

).4الأحادي كما یوضح الجدول (

) نتائج اختبار تحلیل التباین الأحادي للفروق في متوسطات طلاب المجموعتین وفق مستویاتهم التحصیلیة. 4الجدول (

مستوى الدلالةفمتوسط المربعاتدرجات الحریةمجموع المربعاتمصدر التباین

60.054.884160054.88التحصیل

6.540.00 226.7812113.390الخطأ

1.284.27976الكلي

) وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند 4یتضح من الجدول (

) تعزى لمتغیر التحصیل، ولمعرفة أي α≥0.05مستوى الدلالة (

مستویات التحصیل حصلت عندها هذه الفروق، استخدم اختبار 

هو مبین في ) للمقارنات البعدیة، وذلك كماTukeyتوكي (

.)5الجدول(

): نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدیة5الجدول (

مرتفعمتوسطمستوى التحصیل

3.53-*متدن ٍ 

3.53-*متوسط

).α≥0.05* دال إحصائیا عند مستوى ( 
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) أن الوعي القرائي لدى الطلاب 5یتضح من الجدول (

، متدني التحصیلمرتفعي التحصیل أعلى من الطلاب

غیر أنه لا توجد دلالة إحصائیة في ، ومتوسطي التحصیل

الوعي القرائي بین الطلاب متدني التحصیل ومتوسطي 

التحصیل. 

مناقشة النتائج 

یتضح من عرض النتائج أن للتعلیم التبادلي أثرا ذا دلالة 

ویعني هذا أن ، إحصائیة في الوعي القرائي لدى الطلاب

جوا على اتباع استرتیجیات دالة على وعیهم الطلاب قد در 

كما أنهم أصبحوا یدركون ، القرائي كالتخطیط والتنظیم والتقییم

أهمیة المعرفة الشرطیة للقراءة. وتدل هذه النتیجة دلالة قاطعة 

فالوعي القرائي مرحلة ، على زیادة استیعاب النصوص القرائیة

Israelمتقدمة على الاستیعاب القرائي ( et al, 2005, Israel,

إذ لا یستقیم أبدا أن یكون لدى الطالب وعي قرائي لا ، )2007

یؤهله لاستیعاب ما یقرأ استیعابا جیدا. 

ویمكن أن ترد هذه النتیجة إلى ما یحدثه التعلیم التبادلي 

الأمر الذي یزید من دافعیة الطلاب ، من تفاعلات بین الطلاب

Understanding-basedنحو القراءة بفهم ( Reading(

)OczKus,2003( ، ولا شك أن هذه التفاعلات قادت الطلاب

مما وفر لهم فرصا حقیقیة لتبادل ، إلى التفكیر بصوت عال

فعلى سبیل المثال ، وجهات النظر حول النصوص المقروءة

الأمر الذي یحفز ، یقود التنبؤ بالنص إلى طرح أسئلة تطاله

هذه الأسئلة في أثناء الطلاب إلى البحث عن إجابات عن 

وهذه القراءة ، وهذا یحث الطلاب على القراءة بفهم، القراءة

كالتخطیط ، بدورها تتطلب استراتیجیات عدیدة یقوم بها الطالب

أي أنها تتطلب وعیا قرائیا. وتتفق هذه ..والتقویم، والتنظیم

ولیفیفري ، (Alfassi,2003)النتیجة مع ما ورد في دراسة الفاسي 

LeFevre)ئه وزملا et al. وتاكالا ، )2004والیوزباشي(، (2003

Takala,2006)(.

ویمكن القول إن مرور الطلاب بمراحل التعلیم التبادلي قد 

ومن المعروف أن القارئ ، حررهم من سلطة النص المقروء

یتحرر من سلطة النص بالقدر الذي یحسن فیه التفاعل معه 

(Johnson &Freedman,2005) ،أن الطلاب من خلال ولا شك

ومع معلمهم من جهة ، تفاعلاتهم مع بعضهم بعضا من جهة

قد تدبروا النصوص المقروءة على نحو غیر تقلیدي. ، أخرى

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ثمة دلالة إحصائیة في 

الوعي القرائي تعزى لمتغیر التحصیل لصالح الطلاب مرتفعي 

بأن هؤلاء الطلاب قد ویمكن تفسیر هذه النتیجة، التحصیل

تفوقوا من خلال فهمهم للنصوص القرائیة في المباحث المعرفیة 

، فالعلوم مثلا تقوم على جملة من النصوص العلمیة، المختلفة

مسائلوالتربیة الإسلامیة ما هي إلا نصوص قرائیة تعالج

وكذا تنهض التربیة الاجتماعیة على ، فقهیة أو عقائدیة

ة أو جغرافیة. معنى هذا أن هؤلاء نصوص قرائیة تاریخی

الطلاب قد وطنوا أنفسهم على فهم النصوص القرائیة في شتى 

وعلى هذا فقد كانوا أفضل ، المباحث المعرفیة التي یدرسونها

ولو لم تكن المباحث التي ، من غیرهم في تملك الوعي القرائي

هذه  –ربما –یدرسونها تتمحور حول نصوص قرائیة لاختلفت 

النتیجة. 

ولم تظهر نتائج الدراسة فرقا ذا دلالة في الوعي القرائي بین 

، الطلاب المتوسطي التحصیل والطلاب المتدني التحصیل

ویعني هذه أن الطلاب متوسطي التحصیل لم یظهروا وعیا 

وقد یُرد هذا إلى أن ، قرائیا أفضل من زملائهم متدني التحصیل

قدروا أهمیة فهم النصوص الطلاب متوسطي التحصیل لم ی

إذ لو كان الأمر كذلك ، القرائیة في تحقیق تحصیل مرتفع

كما یمكن القول إنهم لم یحسنوا ، لحققوا تحصیلا دراسیا أفضل

ممارسة خطوات التعلیم التبادلي كما مارسها أقرانهم مرتفعو 

فروقات دالة تمیزهم ، نتیجة ذلك، فلم تظهر لدیهم، التحصیل

صیل. عن متدني التح

التوصیات

یمكن تقدیم التوصیات الآتیة:، في ضوء النتائج السابقة

تبني استراتیجیة التعلیم التبادلي في تدریس النصوص -

إذ یتم تعلم ، وفي تدریس المباحث المعرفیة الأخرى، القرائیة

هذه المباحث من خلال نصوص. 

تبادلي انطلاقا من الحقیقة القائلة إن استراتیجیة التعلیم ال-

تكون أكثر فاعلیة متى ما قام المعلم بنمذجتها أمام طلابه مدة 

فإنه یوصى بأن تُضمن هذه الاستراتیجیة في ، كافیة من الزمن

برامج إعداد المعلمین. 

إجراء مزید من الدراسات عن استراتیجیات أخرى من -

شأنها أن تحفز الوعي القرائي لدى الطلاب. 
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The Effect of Reciprocal Teaching Strategy on Reading Awareness of 10th Grade

Students in Jordan .

Majed Harb *

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the effect of reciprocal teaching on reading awareness of 10th

grade students in Jordan. Study sample composed of (77) students divided into two groups: control (n=37)

which was taught reading texts by traditional method, and experimental (n=40) which was taught the same

texts by reciprocal teaching strategy. A reading awareness test composed of (20) items distributed to (4)

domains (planning, regulation, evaluation, and conditional knowledge) was applied. Results revealed that there

were significant differences in reading awareness in favor of experimental group which was taught by

reciprocal teaching, and these differences were in favor of high achievement students. It is recommended that

reciprocal teaching be employed in teaching reading texts and various subject-matters.

Keywords: Teaching Reading, Reciprocal Teaching, Reading Awareness
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